
لماذا دس جبريل الطين ف فم فرعون؟
نْته صلى الله عليه وسلم: لما قال فرعون: “آملو سمحتم ما صحة هذا الحديث: قال رسول ال

انَّه  الَه ا الَّذِى آمنَت بِه بنُو اسرائيل” قال: قال ل جبريل: لو رأيتن وقد
أخذت من حال البحر، فدسسته ف فيه، مخافة أن تناله الرحمة، ولماذا فعل

جبريل ذلك إن صح الحديث؟
روى الترمذي، عن ابن عباس، أن النب صل اله عليه وسلم قال: لما أغرق

اله فرعون قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فقال جبريل: يا
محمد، فلو رأيتن وأنا آخذ من حال البحر فأدسه ف فيه، مخافة أن تدركه

الرحمة. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الألبان: صحيح لغيره. 
ورواه أحمد وابن حبان بلفظ: إن جبريل كان يدس ف فم فرعون الطين، مخافة

أن يقول: لا إله إلا اله. وصحح إسناده أحمد شاكر 
هذه القصة تبين لنا مدى البغض الذي كان يحمله جبريل لفرعون الطاغية،

] (ائيلرسنُو اب بِه نَتامالَّذِي ء لاا لَها لا نَّها نتامء) أنه عندما قال حت
يونس:90]، حال غرقه، خش أن تدركه رحمة اله، فأحذ يدس التراب ف فمه،

ليمنعه من النطق بلمة التوحيد . وقد يقال وما يضير جبريل أن يرحم اله
فرعونا، ويغفر له ؟ 

والجواب: إن العبد يصل إل حالة من الراهية للظالمين بحيث يدعو اله أن لا
يقبل توبتهم، ولا يدخلهم رحمته، وهذا وقع من موس ، فإنه دعا عل فرعون
وملئه أن يشدّ اله عل قلوبهم فلا يؤمنوا حت يروا العذاب الأليم فقال: ( ربنَا



إنَّكَ ءاتَيت فرعونَ وملاه زِينَّة واموالا ف الْحياة الدُّنْيا ربنَا ليضلُّوا عن سبِيلكَ
(يملالا ذّابۇا الْعري َّتنُوا حموفَلا ي قُلُوبِهِم َلع اشْدُدو هِمالوما َلع سنَا اطْمبر
َّتقال : ( ح ه تعال[ يونس: 88]. وفرعون آمن حيث لا ينفع الإيمان ، فإن ال

ننَا ماو يلائرسنُو اب بِه نَتالَّذِي آم ا لَها  نَّها نْتآم قَال قالْغَر هكردذَا اا
الْمسلمين ) يونس/90 . 

ومثل هذا الإيمان لا ينفع صاحبه ، وقد قال اله تعال : ( فَلَما راوا باسنَا قَالُوا
آمنَّا بِاله وحدَه وكفَرنَا بِما كنَّا بِه مشْرِكين * فَلَم يكُ ينْفَعهم ايمانُهم لَما راوا

باسنَا سنَّت اله الَّت قَدْ خَلَت ف عبادِه وخَسر هنَالكَ الْافرونَ ) . غافر/ 84 ،
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( دِينفْسالْم نم نْتكو لقَب تيصقَدْ عنَ وآ ) : هولما قال فرعون ذلك قال ال
يونس/91 . 

ومن هنا يتبين أن غرقه لا علاقه له بجبريل عليه السلام ، بل لونه مات كافرا ،
ولم يؤمن الإيمان النافع .


